الواجب الثاني : مقرر علم الاجتماع المهني والصناعي

(( انشاء الطرق و تحسين وسائل النقل وظهور نظام البنوك وتمويل المشاريع الكبرى كل ذلك ساعد على ظهور النظام الصناعي الحديث ))
اشرحي العبارة السابقة فى ضوء توضيح ما يلي: 
1) كيفية الانتقال إلى نظام المصنع الحديث
2)  الخصائص الاجتماعية لنظام المصنع الحديث
مفهوم المصنع :
يرى ماكس فيبر ان نظام المصنع الحديث هو " النظام الذي يتميز بوجود ورش عظيمة مزودة بوسائل انتاج غير بشرية يمتلكها شخص واحد هو صاحب المصنع دون العمال ويظهر فيها مبدأ التخصص وتقسيم العمل حيث توجد قوة ميكانيكية آليه تحتاج الى تخصص دقيق لتشغيلها والعناية بها . 
يشتمل التحديد السابق لنظام المصنع على جملة من خصائص اهمها :
· وجود الورش المنظمة واستخدام القوة الآلية في الانتاج .
· ظهور مبدأ التخصص وتقسيم العمل .
· الفصل بين العمل وبين ملكية ادوات الإنتاج .
اولا : كيفية الانتقال إلى نظام المصنع الحديث :
اختلف المفكرون في تفسير طبيعة الانتقال الى النظام الصناعي الحديث وتعبت الآراء المتعلقة بهذه النقطة الى ثلاث :
· الرأي الأول : وهو تقليدي ويؤكد أصحابه ان الإنتاج قد تغيرت سبله واتسع نطاقه فجأة دون مقدمات نتيجة لاكتشاف البخار, وهذا يعني حلول الصناعة الإلية محل الزراعة.
·  الرأي الثاني : ويري أن تطور الصناعة الآلية جاء تدرجيا ولم يحدث في صورة انقلاب.
· الرأي الثالث : ويؤكد أصحابه - وموقفهم الوسط - أن الانقلاب يحدث تغييراً كليا في مجري الأمور. 
· الرأي الرابع : ويري أن التطور بلغ من السرعة والشدة حداً لا يقارن بأي تطور سابق في هذا المجال.
فالتغيرات التي حدثت في ادوات الانتاج كانت لها مقدمات ظهرت  في المراحل السابقة  غير ان معدل التقدم  في استخدام الالت بلغ  في النصف الاخير من القرن الثامن عشر حدا يفوق بكثير ما سبقه أي ان التطور وان كانت له سوابقه الممهدة  له إلا ان ايقاعه بلغ من السرعة والشدة  حدا لا يقارن باي تطور سابق في هذا المجال  
ثانيا : الخصائص الاجتماعية لنظام المصنع الحديث :
1 / اذا قارنا بين نظام المصنع الحديث وبين غيره من نظم الانتاج الصناعي فإننا نلاحظ ان العلاقات الرسمية في مجال المصنع ارتبطت بظهور طبقتين اجتماعيتين.  هما طبقه اصحاب رؤوس العمل وطبقة العمال .                     
 ومما ساعد على ظهور الطبقة الأخيرة ان الصناع الذين كإنو يشتغلون في الورش وجدوا انفسهم مضطرين الى الانشغال في المصانع فقد كانوا في بداية الامر يعرضون عن العمل بالمصانع لما فيها من عمل مرهق واجر قليل وكان امام الواحد منهم ان يختار بين العمل في المصنع او العمل في الورشة غير ان الورش لم يعد في وسعها ان تجاري سرعه انتاج المصانع. 
2/ ومن التحولات الكبيرة التي حدثت بالنسبة لنظام المصنع الحديث انتقال ملكية أدوات الانتاج الى صاحب العمل , ذلك لان الصانع المستقل لم يعد في وسعه ان يشتري الآلات اللازمة لا نتاجه . 
3/ ونتيجة لانتقال ملكية ادوات الانتاج الى صاحب العمل تحول العامل الى مجرد شخص اجير يبيع قوة عمله لصاحب العمل لقاء اجر معلوم .  وهكذا تحولت الصلة التي تقوم بين صاحب العمل والعامل من صلة شخصيه ات طابع عائلي الى صلة رسميه ذات طابع عقدي , فالعامل يبيع جهده لصاحب العمل مقابل اجر معلوم والرأسمالي يشتري طاقته في العمل باعتبارها سلعه تخضع لقانون العرض والطلب , ولم تعد للقيمة الشخصية اي دور في الانتاج فالعلاقة بين العامل والرأسمالي هي علاقه مقدار معين من الانتاج يقدمه الاول واجر معين يقدمه الثاني . 
ونتيجة لملكية صاحب العمل لأدوات الانتاج وتحكمه في سوق العمل فقد حاول ان يحقق اكبر قدر ممكن من الربح ولو كان ذلك على حساب العمال الاجراء , وكان لتشغيل النساء والاطفال في المصانع اثر كبير في خفض اجور الرجال , 
4/ وقد ترتب على تجمع العمال في بيئة فيزيقية واحده واشتراكهم في نفس الظروف الاقتصادية والاجتماعية السيئة ان زاد وعيهم بموقفهم في المجتمع الصناعي الحديث واحساسهم بضرورة تكتلهم حتى يصبح كفاحهم اجل تحقيق مطالبهم مثمرا واخذوا يكونون بالتدريج طبقه شاعره بذاتها محدده الاهداف تحس بالتناقض القوي بين مطالبها وبين مصالح اصحاب الاعمال .
وفي رأيه ان هذا التناقض تحكمه عدة قوانين اهمها : 
1- قانون فائض القيمة     2- قانون تراكم رأس المال وتركزه   3- قانون الافقار المطلق 
ونتيجة لنمو المتناقضات داخل هذا النظام يرى ماركس ان تذمر العمال سيتزايد في مراحل متعاقبة حتى ينفجر اخر الامر في شكل ثورة علنية .
5/ تأثرت العلاقات الاجتماعية في محيط العمل بعملية الترشيد الصناعي التي تعني تنظيم الانتاج وفقا لقوانين المنطق والكفاية  وقد انعكس اثرها في محيط المصنع  في عمليتين  هما تقسيم  العمل ، واستخدام الالة  في الانتاج على نطاق  واسع   
وهناك ثلاثة اشكال لتقسيم العمل : تقسيم على اساس الجنس،  تقسيم على اساس السن ، تقسيم على اساس المهارة الفنية 
وقد عرف النوعان الاولان في مختلف المجتمعات , اما النوع الثالث فهو الذي ظهر في المجتمع الصناعي الحديث ويعتبر هذا النوع الاخير ضروريا ولازما للصناعة الالية ويرتبط بها  ارتباطا قويا فالتنظيم الصناعي الحديث يعتمد اكثر من غيره من التنظيمات الاجتماعية على الدقة المتناهية في تقسيم العمل , والتمييز بين الادوار المختلفة التي تؤلف كلها وحدة متماسكة متكاملة . ويصل ذلك التمييز في كثير من الصناعات – حتى في الصناعات التي تبدو  بسيطة لأول وهلة – حدا تتعدد معه الخطوات والمراحل التي يجب ان تمر بها السلعة الواحدة قبل ان يتم صنعها وكل خطوة من هذه الخطوات تكشف عن درجة عالية من التخصص , بحيث ينقطع لها العامل فلا يمارس غيرها .
ساعد على انتشار ظاهره التخصص وتقسيم العمل في الصناعة الحديثة , تعقد عملية الانتاج وظهور كثير من المخترعات التكنولوجية , ولظاهره التخصص وتقسيم العمل جمله مزايا اهمها : 
1- انها تؤدي الى زياده الانتاج ويرجع ذلك الى ان الفرد اذ يتخصص في عمل واحد يؤديه لفترات طويلة يتقنه تمام الاتقان فيزيد انتاجه وكلما زادت درجة التخصص زادت الكفاية الانتاجية .
2- يساعد التخصص وتقسيم العمل على الابتكار وتحسين ادوات الانتاج وان معظم المخترعين كانوا ويكرسون حياتهم وجهودهم وتفكيرهم لعمل معين ويجمعون بين عدة اعمال . 
3- ثم ان تقسيم العمل يؤدي الى تقليل فترة التمرين و توفير الوقت الذي كان يضيع بانتقال العامل من عملية انتاجية الى عمليه اخرى 
4- ويساعد تقسيم العمل على احلال الآلات محل العمال فتجزئه العملية الانتاجية الى اجزاء صغيره يساعد على تبسيط الحركات التي يؤديها العمل وجعلها متشابهة على نمط واحد .
5- سهولة تقديم العمل وحساب كمية الانتاج بدقة وعناية .
من عيوب التخصص وتقسيم العمل:
1/ يؤدي إلي ضيق أفق العامل وجعله حبيس دائرة ضيقة لا يتعداها. 
2/ يؤدي بالعامل للتعرض لخطر البطالة .. نتيجة تخصصه في جزئية معينة قد ينخفض الطلب عليها .. وكذلك عند احلال الآلات كبديل للعمال.
3/ استخدام الالات بديل للأدوات ادى الى ضعف العلاقات الاجتماعية .. نتيجة لضجيج الآلة ونتيجة الى ان السلعة اصبحت تنتقل من آلة الى آلة بعد ان كانت تنتقل من عامل الى آخر.
4/ وقد سبب العمل الالي كثيرا من الارهاق العصبي والنفسي للعامل . ولم يكن في وسع كثيرين منهم – خاصة في بداية الثروة الصناعية – تحمل ضغط العمل , وكانت اعصابهم تنهار في سنوات قلائل . وقد بلغ هذا التوتر العصبي قمته في الطرق الحديثة في الصناعة , مثل طريقة فورد في صناعة السيارات
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أن البشرية قد مرت بالعديد من نظم الإنتاج بحسب الزمان والمكان، ومنذ عصر الالتقاط والصيد إلى عصر الصناعة الآلية، إلا أن الاهتمام انصب على نظام الإنتاج العائلي ونظام الطوائف الحرفية ونظام الوسطاء و أخيرا نظام المصنع الحديث. وتجدر الإشارة الى أهمية تطور العلاقات والوظائف والبنى الاجتماعية من خلال  تطور هذه النظم وهو ما يجب ان يهتم به الدارس في علم الاجتماع الصناعي والتنظيمي. ويتضح تطور العلاقات من علاقات بسيطة ومباشره في ظل نظام الإنتاج العائلي إلى علاقات نفعية ومعقدة وغير مباشرة في ظل نظام المصنع الحديث وحتى في عصر ما بعد الصناعة وخاصة في الدول المتقدمة. ونلاحظ ان كل ما يتعلق بقيام نظام المصنع الحديث له أهميته حيث ان التطور الذي حدث بداية في المجتمع الغربي لم يكن في الغالب انتقالا مفاجئا كما يعتقد البعض بقدر ما هو انتقال أوجده الكثير من العوامل على المستوى الاجتماعي والثقافي والاقتصادي، والإيمان بروح الرأسمالية وفضائلها، والتوسع على المستوى الراسي المتمثل في البحث العلمي والاكتشاف والابتكار، والمستوى الأفقي المتمثل في الكشف الجغرافي والاستعمار وفتح الأسواق التجارية العالمية أمام آلية الإنتاج الغربية. 

